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  ،زكى نجيب محمود، نحو فلسفة علمية، مكتبـة الأنجلـو المـصرية، القـاهرة
 . صفحة٣٦٨م، ١٩٨٠م، الطبعة الثانية ١٩٥٨الطبعة الأولى 

  م، ١٩٥٨ يوليـو سـنة ٢٤قدم المؤلف للطبعة الأولى من هذا الكتاب بتاريخ
 م ١٩٦١ونال عنه جائزة الدولة التشجيعية عام 

 ِولد د م بقريـة ميـت الخـولي ١٩٠٥ زكى نجيب محمـود في أول فبرايـر عـام .ُ
قـضى . م١٩٩٣ُاالله بمحافظة دمياط، وتوفى بالقاهرة في التاسع من سبتمبر عـام  عبد

مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي بالخرطوم بالسودان حيث كان يعمل والده، أما 
سـة المعلمـين العليـا بالقـاهرة َّالدراسة الجامعية فكانت في مصر، حيث تخـرج في مدر

 .١٩٣٠عام 

عن حياته خلال سنوات ما بعـد » قصة عقل«يقول زكى نجيب محمود في كتابه 
تخــرج صــاحبنا مــن مدرســة المعلمــين العليــا، وبــدأ حيــاة التــدريس ) ١٩٣٠(أعـوام 

أما الخط الثاني فهو الإقبـال الـشديد عـلى : ليجعلها أحد خطين متوازيين سار عليهما
 الحيـاة الثقافيـة متابعـة كـادت ألا تـترك كتابـا أو مقالـة ممـا كـان يكتـب أعـلام متابعة

الحركة الفكرية والأدبية في مصر، ومعها متابعـة أخـرى لم تكـن شـاملة لمـا يـصدر في 
 من نتاج ثقافي آخر، وقد ذهب في بعثة إلى - وإنجلترا على وجه الخصوص -أوروبا 
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لفلـسفة، وكانـت الفـترة منـذ تخرجـه حتـى  في الندن للحصول على درجة الـدكتوراه
م، فترة مليئة بالنشاط الفكري، خاصة ما ارتبط بمجلة ١٩٤٤نجلترا عام إسفره إلى 

كقصة الفلسفة «الرسالة ولجنة التأليف والترجمة والنشر، وتأليف العديد من الكتب 
قــصة الأدب في «و) ١٩٣٦جــزءان (، وقــصة الفلــسفة الحديثــة )١٩٣٥(» اليونانيــة

ً، وأيـضا )١٩٤٨وجـزء رابـع ١٩٤٥، وجـزء ثـان وثالـث ١٩٤٣جـزء أول (» عالمال
  .»)...١٩٤٥(» فنون الأدب«تعريب 

 في الفلسفة من جامعـة لنـدن الدكتوراهزكى نجيب محمود على درجة . حصل د
ًم ثم عاد إلى مصر وعين مدرسا للفلسفة بكليـة الآداب جامعـة القـاهرة، ١٩٤٧عام  ُ

ًعي إلى أن عين أستاذوترقى في السلم الجام وقد حدد لنـا . ١٩٦٥ غير متفرغ في عام اُ
أن » قصة عقل«ه الفكري منذ عودته بعد البعثة الدراسية فذكر في كتابه ءهويته وانتما

فكره حين عاد إلى مـصر كـان قـد تبلـور في شـعبتين إحـداهما وجـوب الأخـذ بـروح 
 ةما انتهت بأصحابها إليـه في مكانـالثقافة الأوروبية المعاصرة لعلها تنتهي بنا إلى مثل 

تشبه التقديس، والثانية وجوب الدعوة إلى التجريدية العلمية، لأنها إذا كانـت مجـرد 
اتجاه فلسفي هنـاك، فهـي بالنـسبة للأمـة العربيـة ضروريـة، إذ مـن شـأنها أن تـضبط 

ًاللفظ في مجال التفكير العلمي ضبطا صارما وهو ما أظننا في أشد الحاجة إليه ً. 

زكى نجيب محمود وانبهاره الشديد بالنزعة التجريبية . وهنا ننبه إلى مدى تأثر د
 و) ١٧٠٤ - ١٦٣٢( Loke »جـون لـوك«نجلترا، والتي كان من أبـرز ممثليهـا إفي 

جـــون «و) ١٧٧٦- ١٧١١ (»دافيـــدهيوم«و) ١٧٥٣ -١٦٨٥(» جـــورج بـــاركلي«
ــل ــيتورات م ــشر)١٨٧٣ - ١٨٠٦ (»س ــسوفنَّ، وت ــذه النزب فيل ــا ا ه ــدث م ــة أح ع

 Logical empiricisms وصلت إليه في القرن العشرين باسم الوضعية المنطقية
وهـى فلـسفة علميـة ، Logical Neapositivism أو الوضعية المحدثة المنطقية

ــل المنطقــي للغــة العلــماء ولغــة  ــة، تحقيقــا للدقــة والتحلي ًتعــول أساســا عــلى التجرب
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ة، وليس للعقل مـن عمـل إلا مجـرد تنـسيق ُالحديث، وتعدها المصدر الوحيد للمعرف
ًمعطياتها وتنظيمها، وقد تفهم هذه الفلـسفة أحيانـا عـلى أنهـا الفلـسفة التـي أثمـرت  ُْ

بتحولهــا إلى دراســة تحليليــة منطقيــة للغــة العلــم  Analyjticalالفلــسفة التحليليــة 
ًلتحقيــق وحــدة مــشتركة بــين فــروع العلــوم المختلفــة، وكــان واضــحا أن الوضــعية 

، الـذي نـشرته »المانيفـستو«المنطقية تستند في أصولها إلى منشور الفلسفة الأشـهر، أو 
، وأنهـا »العالم بنظـرة علميـة«م بعنوان ١٩٢٩إحدى جماعات الفلسفة الوضعية سنة 

تناهض الفلسفات الميتافيزيقية جميعها بدعوى أنهـا تبحـث في موضـوعات لا معنـى 
ًبرة ولا يمكن التحقق من صدقها عمليا، ومـن لها، طالما أنها موضوعات تتجاوز الخ

 .ثم وصفتها بأنها سفسطة وسراب

ولعل في هذا الذي أشرنا إليه بإيجاز شديد ما يوضح إلحاح فيلـسوفنا العـربي في 
الدعوى إلى المذهب الذي يبشر به، وإصراره على الترغيب في الانفتاح عـلى حـضارة 

بـه الفلـسفية أو في مؤلفاتـه التـي يغلـب ً هـذا واضـحا سـواء في كتنرىالغرب، وإننا 
عليها أنها تعالج موضوعات أدبية، وذلك على النحو الذي نجده على سبيل المثال لا 

المعقـول «، » موقـف في الميتافيزيقـا«، خرافة الميتافيزيقا »المنطق الوضعي«الحصر، في 
برتراند «، »ديفيد هيوم«، »تجديد الفكر العربي«، »شروق من الغرب«، »واللامعقول

ــل ــة«، »رس ــرة علمي ــسفة بنظ ــل، »الفل ــد« لبرتراندرس ــسفة النق ــا في «، »في فل ثقافتن
 .إلخ.... ،»نحو فلسفة علمية«، » حياة الفكر في العالم الجديد«، »مواجهة العصر

كــان الفيلــسوف الكبــير في دعوتــه التنويريــة إلى التجديــد، وتأكيــده عــلى تحقيــق 
ًده بدرجة أكبر في حضارة الغرب، يهتم اهتمامـا كبـيرا الاستفادة من الآخر المتمثل عن ً

بالترجمة من حيث هي ضرورة حضارية تعنى التواصل بين الأجيال وإقامة الجـسور 
للتفاعل بين الثقافات، كما أنـه أنفـق الكثـير مـن جهـده في البحـث عـن حـل لمـشكلة 

عـالج في كتابـه ، و»فلسفة عربيـة«الأصالة والمعاصرة، واجتهد في الدعوة إلى صياغة 
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 - بكل أسف - فكرة المزج بين الثقافة العربية والثقافة الغربية، لكنه »الشرق الفنان«
لم يستطع أن يتخلص من المعوقات التي حالت دون تحقيق ذلك عـلى النحـو الأمثـل 

ولم يمنعه انتماؤه الشديد للعرب وثقافته من الاعتراف بتقصيره في حق . الذي ينشده
ً دراســة وبحثــا وتحلــيلا ونقــدا، وســجل هــذا الاعــتراف والتقــصير اث العــربيالــتر ً

فقـال عـن نفـسه ) ١٩٧١(» تجديد الفكـر العـربي«بشجاعة وصراحة في مقدمة كتابه 
 : بضمير الغائب

لم تكن قد أتيحـت لكاتـب هـذه الـصفحات في معظـم أعوامـه الماضـية فرصـة «
 مهـل، فهـو واحـد مـن طويلة الأمد، تمكنه من مطالعـة صـحائف تراثنـا العـربي عـلى

 - قـديم أو جديـد -ألوف المثقفين العرب، الذين فتحت عيـونهم عـلى فكـر أوروبي 
حتى سبقت إلى خواطرهم ظنون بأن ذلك هو الفكر الإنساني الـذي لا فكـر سـواه، 

ولثبات هذه الحال مع كاتب هـذه الـصفحات ... ُلأن عيونهم لم تفتح على غيره لتراه
فكر الأوروبي دراسته وهـو طالـب، والفكـر الأوروبي تدريـسه ال: عوامًأعواما بعد أ

وهو أستاذ، والفكر الأوروبي مـسلاته كلـما أراد التـسلية في أوقـات الفـراغ، وكانـت 
ــاثرة،  ــه إلا أصــداء مفككــة متن أســماء الأعــلام والمــذاهب في الــتراث العــربي لا تجيئ

  .»..كالأشباح الغامضة يلمحها وهى طافية على أسطر الكاتبين

 بعـد أن فـات أوانـه أو - كاتب هـذه الـصفحات -استيقظ صاحبنا «: ثم يقول
ّأوشك، فإذا هو يحس الحيرة تؤرقه، فطفق في بـضعة الأعـوام الأخـيرة يـزدرد تـراث 

ّ العجـلان كأنـه سـائح مـر بمدينـة بـاريس، ولـيس بـين يديـه إلا يومـان، دأبائه ازدرا
وفر، فراح يعدو من غرفة إلى غرفة، يلقى رة اللولابد له خلالهما أن يريح ضميره بزيا

بالنظرات العجلي هنا وهناك، ليكتمل لـه شيء مـن الـزاد قبـل الرحيـل، هكـذا أخـذ 
ً يعـب صـحائف الـتراث عبـا سريعـا، والـسؤال مـلء سـمعه - وما يـزال -صاحبنا  ّ ّ

 بحيـث  ؟ّوبصره كيف السبيل إلى ثقافة موحدة متسقة يعيشها مثقف حي في عصرنا
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 .ها المنقول والأصيل في نظرة واحدة ؟مج فييند

تجديـد الفكـر «ويعترف فيلسوف العرب المعـاصر بالحقيقـة المـرة في ثنايـا كتابـه 
 نحن المشتغلين بالفلسفة في الجامعات العربيـة -الحق أننا «:  بقوله٢٧٣ ص »العربي

 قــد انــصرفنا في معظــم الحــالات إلى الدراســات الأكاديميــة التــي نعــرض بهــا -
ات ومذاهب، عرضا هو أقرب إلى التاريخ، منه إلى التكوين الجديد المبتكر، وضوعم

ً كاشفا عما هو مـضمر في نفوسـنا مـن - كما قلت -تكوينا يجيء ... لقضايانا الفكرية

ُمبادئ ومثل، ومن ثم كانت لنا في الفلسفة مؤلفات عربيـة، لكـن لم يكـن لنـا فلـسفة 
  .»....رها مداعربية، نجرى على فلكها، وندور حول

 حتـى -ولعلنا نلاحظ من هذا النص أن فيلسوف الوضـعية المنطقيـة لم يـستطع 
ً أن يتخلص تماما من أيديولوجيته الفلـسفية، فهـو لا -ّبعد أن استيقظ وأرقته الحيرة 
 ربما على غـرار مـا بـدا لـه كنمـوذج في الفلـسفة »عربية«زال يدعو إلى تأسيس فلسفة 

 »الـدين«، ولـيس »القوميـة« في اعتماده - فيما نرى -هنا ور الأوروبية، ويكمن القص
وليتـه فطـن إلى أن المـنهج الإسـلامي بـشموليته .. ًأساسا لصياغة فلسفية«الإسلام (

وعالميته ومقدرته على فهم حقائق الكـون والحيـاة، هـو مـا يجـب أن يكـون الأسـاس 
ينـدمج فيهـا ة، ّثقافـة موحـدة منـسق«الذي يقـوم عليـه أي إصـلاح منـشود في كنـف 

فلقد جـاءت دعوتـه إلى الأخـذ الـصارم بالنظريـة » المنقول والأصيل في نظرة واحدة
مجال التفكير : ّالعلمية التجريبية لتكون بمثابة حد فاصل بين مجالين في حياة الإنسان

العلمي بكل تعريفاته، ومجـال الحيـاة الوجدانيـة بـشتى جوانبهـا، فـما يـصلح لهـذا لا 
واتخــذ مـن الفكــر . نهما مواقــف ومعـايير للــرفض أو القبـوليـصلح لـذلك فلكــل مـ

ًالغربي نموذجـا تـستند إليـه دعوتـه إلى تجديـد الفكـر العـربي مـن خـلال الحـوار بـين 
الحضارات، وقام من جانبه بترجمة العديد من الكتب المؤثرة في الثقافة الغربيـة، مثـل 

ــة« ــسفة الغربي ــاريخ الفل ــضارة ل» ت ــصة الح ــل، وق ــد رس ــي لبرتران ــر الأمريك   لمفك
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، ومجموعـة »جـون ديـوي«للفيلـسوف الأمريكـي » المنطق«، وكتاب »ول ديورانت«
مــن محــاورات أفلاطــون، ولعلــه بهــذا كــان يعــترف بــدور الترجمــة في تغذيــة أفكــاره 
التنويرية على غرار ما حدث في عصر النهضة الأوروبية الحديثة، وما حدث من قبـل 

، مع ملاحظة حرصه على انتقاء ما يترجمه مـن كتـب عند المسلمين في العصر العباسي
ِّتروج لأيديولوجيته وفلسفته الخاص  التي صرح بها في كثـير مـن مؤلفاتـه، وخاصـة ةُ

 .»حصاد السنين«كتابه الأخير 

نحـو فلـسفة «عند زكـى نجيـب محمـود في كتابـه  Scientism الترجمة العلمية
 .» علمية

ً مقدمة هذا الكتـاب أنـه قـصد قـصدا حرص فيلسوفنا العربي على أن يسجل في
ً أيديولوجيته وأدواتها وغاياتها، موضحا أنه من خلاله أن يعرض بالتفصيل لأسانيد

يريد من فلسفة العلمية أن تعنى أول ما تعنى بتحليل قضايا العلـوم، وأن تلتـزم دقـة 
ًتشبه دقـة العلـماء في اسـتخدامهم لرمـوزهم، معتقـدا بإمكانيـة الحـصول عـلى نتـائج 

سـفة أنهـم وهـو يعيـب عـلى الفلا.. خطيرة بعيدة المدى من هذا التحليل وهذه الدقة
على » جوهر«و» وفضيلة» «وفكر» «عقل«يلقون في مجرى حديثهم بكلمات من قبيل 

إننا نحن التجريبيون العلميون لعلى «: أنها ليست في حاجة إلى تحديد معانيها، ويقول
نْ هو إلا غموض في إ» بمشكلات فلسفية«يقين بأن ما قد جرى العرف على تسميته 

لو استقام لهذه الرموز طريق استخدامها، لتبخرت تلـك استخدام الرموز اللفظية، و
 .المشكلات في الهواء وزالت

القـسم الأول بـسط في فـصوله الـسبعة : َّوقد قسم المؤلف هذا الكتـاب قـسمين
بعض الأسس العامة التي منها تتكون وجهة النظـر الفلـسفية التـي يعتنقهـا ويـدافع 

طائفـة مـن مـشكلات الفلـسفة عنها، والقـسم الآخـر بفـصوله الخمـسة عـرض فيـه 
إذا مـا صـببنا «ًالتقليدية عرضا أعاد به النظر إلى ما كان يقال فيها، ثم ماذا تصير إليـه 
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، وجعل المؤلف غايته الرئيسية من هـذا الكتـاب هـي » عليها ضوء التحليل الحديث
 باتجاه فكرى أراده له، أكثر ممـا يخـرج بموضـوعات مفـصلة مـستوفية هأن يخرج قارئ

 . ما يمكن أن يقال فيها من ضروب الرأيلكل

ًوإن شئنا مزيدا مـن الإيـضاح للأسـس العامـة التـي تتكـون منهـا فلـسفة زكـى 
نجيب محمود كما عرضها في القـسم الأول مـن الكتـاب فإننـا نـوجز بعـض مـا أراده 

 : الكاتب فيما يلي

ًدعوى فيلسوفنا أن الفلـسفة ينبغـي أن تكـون تحلـيلا صرفـا لقـضايا العلـم  -١

بصفة خاصة حتى تستطيع مسايرته في قضاياه، وهـذا هـو طـابع الفلـسفة التجريبيـة 
َالتــي أنــشأت وطــورت مــا يــسمى » جماعــة فينــا«العلميــة المعــاصرة الــذي نــراه عنــد  ْ َ

بالوضعية المنطقية، وأصـبحت الفلـسفة العلميـة الحديثـة بحاجـة إلى منطـق جديـد «
عـلى أننـا لا نريـد للفلـسفة » ا الدائبـةللعلوم التي تتميز بحركتها المستمرة وصيرورته

بمعناها الاصطلاحي الدقيق أن تكون وسيلة لنشر أخلاق بعينها أو دين بذاته، لأن 
لهذين وسائل أخرى ليس بينها التحليـل العقـلي الموضـوعي للعبـارات اللغويـة ومـا 

يـت تتضمنه من قضايا، وليس من شـأننا الآن أن نبـدى الـرأي في الطرائـق المـثلى لتثب
 .»الأخلاق أو لإثبات الدين

 لا -أن يكـون العلـم «يقول المؤلف، نقلا عن برترانـد رسـل، مـذهبنا هـو  -٢
ــُ، ثــم يــستدرك الم»  مــصدر الــوحي للفلــسفة-الأخــلاق ولا الــدين   بالوضــعية ِّشرُبَ

ولــيس في هــذا انتقــاص لمــا يمكــن أن «: ًالإســلامية قــائلاالمنطقيــة في الثقافــة العربيــة 
لاق أو يـوحى بـه الـدين مـن ضروب الفكـر، ولكـن هـذا كلـه شيء توحي بـه الأخـ

 .والفلسفة بالمعنى الذي نريده لها شيء آخر

 تقتـضى صـاحبها ألا يجـاوز أوضـاع - فـيما يـرى المؤلـف -النظرة العلميـة  -٣
» الوضـع«فإن كـان » الوضعية«ة العلمية اسم الأمور الواقعة، ولهذا أطلق على النظر
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ث عبارة عـن عبـارات اللغـة أو لفظـة مـن ألفاظهـا، كانـت القائم الذي يشغل الباح
الوضـعية «، ومـن ثـم كـان هـذا الاسـم »منطقيـة«في هذه الحالة وضـعية » الوضعية«

ًالمنطقية مميزا لطائفة من أصحاب الفكـر صـمموا عـلى ألا يجـاوزوا الواقـع بنظـرهم، 
ُوعلى أن يكون هذا الواقع الذي يختصون به هو اللغة التي يصوغ في هـا سـائر العلـماء َ

 .علومهم على اختلاف موضوعاتها

هــو أول فيلــسوف وضــعي ) ١٧٧٦-١٧١١(واعتــبر المؤلــف أن ديفيــد هيــوم 
بالمعنى الشامل الدقيق يوجه الضربة القاتلة الأولى للتفكير الميتـافيزيقي عـلى أسـاس 

 وكـان .أن التفكير الاستنباطي وحده لا يكفى بذاته أن ينبئنا بشيء عن العالم الواقـع
ًتأثير هذا الاتجاه واضحا في فلسفة المؤلـف وأيديولوجيتـه عنـدما اخـتص أحـد كتبـه 

 ).١٩٥٣(» بعنوان خرافة الميتافيزيقا

 كـلام المـتكلم مهـما يكـن يءلا يطلب المؤلف في هذا الكتـاب سـوى أن يجـ -٤
موضوعه قابلا للتحقيق العلمي، ما دام المتكلم قد تصدى للعالم الخـارجي يتحـدث 

 ما عـن صـواب فكـرتهنومن ثم فإن العالم الطبيعي والفيلسوف كليهما مـسئولاعنه، 
ًصوابا تمليه طبيعة اللغة نفسها التي لجأ كلاهما إليها للتعبير عن رأيه، وهو ينتمـي إلى 
ًفريــق الوضــعيين المنطقيــين الــذين لا يــرون مناصــا في نهايــة الأمــر مــن اللجــوء إلى 

ت اللغوية أو تكذبها، ما دامت تلك العبارات قـد الخبرات الحسية تصدق بها العبارا
سيقت سياق الإخبار عن العـالم الخـارجي ومـا يجـرى فيـه، فالجملـة الإخباريـة إذا لم 
ُتشر إلى شيء واقع خارج حدودها، لم تعد تؤدى المهمة التي إنـما خلقـت اللغـة لكـي  ُ َ ُِ

دة غير التـي وقعـت تؤديها، وتكمن قوة القانون العلمي في انطباقه على حالات جدي
ًفعلا لوحظت إبان البحث العلمي ذلك أن أهم جوانب القانون العلمي هو إمكـان 

 .التنبؤ بما عساه أن يحدث في حالات مستقبلة إذا ما توافرت ظروف معينة

يؤكد المؤلف على أن كل محاولة في سبيل تبرير المنطق الاستقرائي على نفس  -٥
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المنطــق الاســتقرائي، إنــما هــي محاولــة في طريــق الأســس التــي تــبرر بقيــة النتــائج في 
خاطئ، لأن الأمر من أساسه قائم على افتراض أن النوعية من التفكـير يمكـن ردهـا 
إلى مجال واحد ومنهج واحد ؛ لكن الأمر في الحالتين مختلف، ولـيس مـن المقبـول أن 

ق ّتبرر صدق ونتيجة تستخلصها شواهد الحس بـنفس الطريقـة التـي تـبرر بهـا صـد
ًونتيجة تكرر بها ما قد زعمته في مقدماتها فجاءت تحليلية لا تـضيف إلى علمنـا علـما 
ًجديدا، فلئن كنت في هذه تتوقع اليقين بطبيعة الحال وتظفر به، ففـي تلـك لا يكـون 

 .ّفي وسعك إلا احتمال مرجح الصدق

: عـلى نفـسه، وهـو» كانـت« ويعيد المؤلف عـلى نفـسه ذات الـسؤال الـذي ألقـاه 
لقضية من قضايا العلم الطبيعي قـد جـاءت مـن التجربـة ومـع ذلـك فهـي ضروريـة ا

لا «: الصدق واليقين، فمن أين جاءتها تلك الضرورة وهذا اليقـين ؟ ثـم يجيـب بقولـه
» كانـت«ومن ثم فـلا حاجـة لأن نـذهب مـع » ضرورة في القضايا التجريبية ولا يقين

رة واليقـين لأمثـال تلـك القـضايا نبحث في مبادئ العقل ومقولاته عن مصدر الضرو
 .التجريبية

سرى عــلى كــل جديــد، فكــما اضــطررنا يــدعــوة المؤلــف إلى منطــق جديــد  -٦
للطبيعـــة الذريـــة، إلى جانـــب الفيزيـــاء ) لاينوتونيـــة(ًاضـــطرارا إلى فيزيـــاء حديثـــة 

ًللطبيعة بمعناها المـألوف، فـإن شـيئا كهـذا لابـد أن يحـدث ) النيوتونية(الكلاسيكية 
ً فلئن كان المنطق الأرسطي صالحا -ً والمنطق هو دائما تحليل الفكر العلمي -للمنطق 

لأنواع التفكير الاستنباطي كما عرفها اليونان، وكـما عرفتهـا العـصور الوسـطى بعـد 
يلادي فلابـد إلى اليونان بل كما عرفتها العصور الحديثة حتى القـرن التاسـع عـشر المـ

 والفيزيــاء »الــلا إقليديــة«غــرار الهندســة  عــلى »لا أرســطي«جانبــه مــن منطــق آخــر 
ونحـن نوافـق المؤلـف ..  ليواجه التفكـير العلمـي في مرحلتـه الحديثـة»اللانيوتونية«

 أن شيئا كهذا لابد أن يحدث للمنطق - من جانبنا -ونتفق في هذه الدعوة، ونضيف 
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لتـي تـشهد  العلمي في تطوره الأخـير مـع بدايـة الألفيـة الثالثـة االآن ليواجه التفكير
ــة وتقنيــات الفــضاء  ــاء الجــسيمات الأولي ــا وفيزي ثــورات كــبرى في علــوم البيولوجي

 .والاتصالات والمواد الجديدة

 صـفحة، ويمثـل ثلـث حجـم ١٤٢أما القسم الثاني من الكتاب، الـذي يقـع في 
ًالكتاب تقريبـا فقـد اعتـبره الكاتـب جـزء ً تطبيقيـا عـالج فيـه طائفـة مـن مـشكلات اً

ليدية في ضوء رؤيتـه الخاصـة لفلـسفته التحليليـة، وربـما أراده أن يكـون الفلسفة التق
ًمتضمنا لأمثلة إرشادية يقاس عليهـا عنـد معالجـة المـشكلات الفلـسفية مـن منظـور 
ًالوضعية المنطقية الحديثة، وبهذا يكون في الوقت نفسه قد فتح مجالا واسـعا للبحـث  ً

المتعاقبة التـي درسـته عـلى يديـه لـسنوات أمام تلاميذه المتأثرين بمذهبه من الأجيال 
عديدة وخرج من بينها من يتبنى هذه الأفكار ويروج لهـا في مـصادر الثقافـة العربيـة 

 .المختلفة، وخاصة المقروءة منها

وفى هذا الإطار تناول الكاتب عدة قضايا وزعها على خمسة فـصول مـن الثـامن 
 : إلى الثاني عشر تحمل العناوين التالية

ــامن الفــصل ــة وظواهرهــا- الث عــرض المــشكلة مــن وجهــات النظــر :  الحقيق
 لا يـصلح »الكون« - موازنة بين مذهب الحياة الواحدية ومذهب الكثرة -المختلفة 

 . تحليل الذاتية وإنكارها-ًموضوعا للحديث 

 الصدق - طبيعة الاعتقاد - زائدة »الحق«كلمة :  مشكلة الحق-الفصل التاسع 
 . يعنى الخبرة- ومبدأ التطابق على مبدأ الاتساق

 :  من السببية إلى القانون العلمي-الفصل العاشر 

ــين  ــطو والعقلي ــد أرس ــسببية عن ــوم -ال ــد هي ــسببية عن ــين في - ال ــأ العقلي  خط
 . القانون العلمي في علم الطبيعة الحديث-تصورهم للضرورة والسببية 
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 رأى كولنجـوود - الكيف والكـم : من الكيف إلى الكم-الفصل الحادي عشر 
 تكمـيم المـدركات - المنطـق الأرسـطي لا يعنـى بـالكم -في اندماج الكيـف والكـم 

  »الفلسفية«

 مطلـق هيجـل يـتحطم في مـذاهب : من المطلق إلى النسبي-الفصل الثاني عشر 
 . نسبية الأخلاق- نسبية المكان والزمان -الفلسفة المعاصرة 

ذه القضايا وغيرهـا نـشاطه الزائـد في ولقد ساعد على رواج أفكار الكاتب في ه
التعبير عنها من خلال المنافذ والمنابر الفكرية والثقافية التي أتيحت لـه، ومـا أكثرهـا 
فبالإضافة إلى عمله بجامعة القاهرة أستاذا للفلسفة لسنوات طويلـة، عمـل بجامعـة 

ًوكان كاتبا دائما بجريدة الأ) ١٩٧٣ - ١٩٦٨( أعوام ةالكويت لمدة خمس هرام، أكثـر ً
ًالجرائــد العربيــة انتــشارا، وتعــددت زيارتـــه لبلــدان كثــيرة لإلقــاء مجموعــة مـــن 

 .المحاضرات

ويلاحظ في هذا الكتاب أن المؤلف أبى إلا أن ينظر إلى المشكلات الفلسفية التـي 
يتناولهــا بعــين واحــدة لا تــرى إلا أيديولوجيتــه الخاصــة مــن منظــور فلــسفته العمليــة 

كلف نفـسه البحـث عـما ينتظـر هـذه الأفكـار، أو يؤصـل لهـا في تراثنـا التحليلية، ولم ي
العربي الإسلامي، الأمر الذي اكتشفه في أواخر حياته وندم عليه أشد الندم، وحـاول 
ًإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال النظر بعين ثانية ترى في تراث الأجداد معينا لا ينضب 

نا ـى يومـــــبقيمتهـا المعرفيـة والمنهجيـة حتمن الرؤى والأفكار التـي مـا تـزال محتفظـة 
لاح العطــب الــذي لحــق ـــــر لإصـــــد فــات، ولم يمهلــه العمــــولكــن الوقــت ق.. هــذا

الفلـسفة «فلا هو حقق ما يصبو إليه من صياغة متماسـكة لمـا أسـماه .. بمذهبه الفكري
ة إلا بـاالله ، ولا هو نجح في ا لجمع بين الأصالة والمعاصرة، ولا حـول ولا قـو»العربية
 .العظيم

 
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 

ــضها في  -١ ــشار إلى بع ــود الم ــب محم ــى نجي ــدكتور زك ــات ال ــه وترجم مؤلفات
 .التحليل

بعــض ملفــات الــدكتور عــاطف العراقــي باعتبــاره مــن أبــرز تلاميــذ زكــى  -٢
زكـى نجيـب محمـود وقـرن مـن الزمـان، مجلـة : نجيب محمود والمتأثرين به، وخاصة

 ٢٠٠٦يو أون، جامعة عين شمس، يول

 . المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، القاهرة -٣
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